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مقدمة
ــا  ــورة المعلومــات والتكنولوجي ــة مــن ث ــرة الموجــة الثالث ــى فت ــوم ف ــم الي يعيــش العال
المبنيــة علــى المعرفــة وتنميــة المهــارات واســتخدام المعلومــات للوصــول إلــى تقانــات 
جديــدة: منهــا عالــم الإنترنــت والبريــد الإلكترونــى والتجــارة الإلكترونيــة والتعليــم 
عــن بٌعــد، الــذى لا يعنــى مجــرد اســتغلال الإمكانــات التقنيــة الحديثــة فــى توصيــل 
ــا إليهــم فحســب  ــت وتقديمه ــر الإنترن ــن عب ــى الراغبي ــادة الدراســية إل ــة والم المعرف
بــل هــو عبــارة عــن ثــورة فــى عالــم التعليــم والتعلــم. عملــت هــذه الثــورة المعلوماتيــة 
علــى خلــق بيئــة تربويــة بديلــة لمــا هــو معمــول بــه فــى نظــم التعليــم التقليديــة)1(.

ــورة  ــا ث ــى تصاحبه ــى والت ــم العرب ــى يشــهدها العال ــرات الســريعة الت ــى ظــل التغي وف
هائلــة فــى التقــدم التكنولوجــى والاتصــالات انعكســت آثارهــا علــى مختلــف جوانــب 
الحيــاة وقطاعــات العمــل والإنتــاج، الأمــر الــذى يســتوجب زيــادة القــدرات التنافســية 
والســعى لمواكبــة هــذه الثــورة التكنولوجيــة، وبمــا أن التعليــم أداة للحــراك الاجتماعــى 
للأفــراد ويعــد مــن أنجــح أنــواع الاســتثمار فــى الرأســمال البشــرى فــإن مؤسســات 
التعليــم بصفــة عامــة والتعليــم الجامعــى بصفــة خاصــة عليهــا أن تســعى جاهــدة 

ــا الجديــدة والاســتفادة منهــا. لمواكبــة هــذه التكنولوجي

الآثار النفسية والاجتماعية 
لتطبيق التعليم عن بعد فى الدول العربية

الدكتورة هند فؤاد السيد

• استاذ علم الاجتماع المساعد، المركز القومى

 للبحوث الاجتماعية والجنائية.

البحوث والدراسات
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     وقــد كثــر الحديــث فــى ظــل انتشــار الأوبئــة والأزمــات »كوفيــد 19« عــن أهميــة 
ــة التعليميــة واســتمرارها فــى  ــر العملي ــات التعليــم عــن بٌعــد فــى تطوي اســتخدام تقني
ظــل الإجــراءات الاحترازيــة التــى فرضهــا انتشــار كوفيــد 19 فــى العالــم بأســره، 
نظــرًا لمــا يحققــه هــذا الاســتخدام مــن مزايــا عديــدة مقارنــة بالطــرق التقليديــة التــى 
اســتحال تطبيقهــا فــى ظــل غلــق المــدارس والجامعــات بســبب انتشــار كورونــا. كمــا 
تبــدو أهميــة تفعيــل هــذا النظــام التعليمــى أيضــا فــى دعــم أهــداف التعليــم وتعزيــز 
ــم الذاتــى، والإســتفادة مــن دوائــر المعــارف الموجــودة علــى شــبكة الإنترنــت،  التعل
وتوفيــر بيئــة غنيــة تفاعليــة متعــددة المصــادر تخــدم العمليــة التعليميــة بــكل أبعادهــا 

»المعلــم، المتعلــم، المناهــج، الأنشــطة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر«.
      وقــد تنوعــت تجــارب الــدول العربيــة فــى تطبيــق نظــام التعليــم عــن بٌعــد قبــل 
انتشــار فيــروس كوفيــد 19 وخاصــة فــى مرحلــة التعليــم الجامعــى منهــا دولــة 
الإمــارات والســعودية وقطــر، وقــد بــدأ البعــض منهــا فــى تطبيقــه واعتمــاده فــى 
التعليــم مــا قبــل الجامعــى لمراحــل تعليميــة مختلفــة، وهــو مــا تــرك العديــد مــن الآثــار 
والســلوكيات حاولــت تلــك الــدول تفاديهــا، لكــن بعــد انتشــار كوفيــد 19 وفرضــه 
الإجــراءات الاحترازيــة أصبــح نظــام التعليــم عــن بٌعــد البديــل الرئيــس لــكل المراحــل 
التعليميــة فــى معظــم الــدول العربيــة، وهــو مــا اســتلزم تقييــم تلــك التجــارب وتــدارك 
آثارهــا النفســية والاجتماعيــة علــى الطــاب.  فعلــى الرغــم مــن أهميــة إرســاء نظــام 
التعليــم عــن بٌعــد ســواء فــى التعليــم مــا قبــل الجامعــى أو الجامعــى ومالــه مــن 
مميــزات وإيجابيــات تفيــد العمليــة التعليميــة برمتهــا، إلا أن تطبيقــه أظهــر العديــد مــن 
الســلبيات والمعوقــات والتــى قــد ترجــع لطبيعــة المجتمــع وجاهزيــة البنيــة التحتيــة 
لشــبكة الإتصــالات أو لطبيعــة التكنولوجيــا المســتخدمة بــه، كمــا أظهــر أيضــا العديــد 
مــن الآثــار النفســية والســلوكية والاجتماعيــة جــراء تطبيقــه فــى العديــد مــن الــدول 

العربيــة. 
     وفــى إطــار مــا ســبق، تســعى الدراســة إلــى تقييــم تجــارب الــدول العربيــة 
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ــة  ــار النفســية والاجتماعي ــى الآث ــم عــن بٌعــد، والتعــرف عل فــى تطبيــق نظــام التعلي
المصاحبــة لهــذا التطبيــق علــى العمليــة التعليميــة بعناصرهــا المختلفــة، وذلــك مــن 
خــال أربعــة عناصــر هــى: رؤيــة عامــة تشــمل مفهــوم التعليــم عــن بٌعــد، أهميتــه، 
والآليــات المختلفــة لتيســير تطبيقــه، وتجــارب الــدول المختلفــة فــى تطبيــق التعليــم 
عــن بٌعــد، ثــم التطــرق لأهــم الإيجابيــات والســلبيات التــى ظهــرت بعــد تطبيقــه، ثــم 
الآثــار النفســية والاجتماعيــة التــى طــرأت علــى أطــراف العمليــة التعليميــة أثنــاء وبعد 
تطبيقــه، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى خاتمــة تشــمل رؤيــة مســتقبلية لنظــام التعليــم 

عــن بٌعــد فــى المجتمــع العربــى.
أولا: نظام التعليم عن بٌعد: رؤية عامة 

Distance Learning مفهوم التعليم عن بٌعد
التعليــم عــن بُعــد )Distance Learning(، هــو وســيلة تعليميــة حديثــة النشــأة، 
تعتمــد فــى مضمونهــا علــى اختــاف المــكان، وبُعــد المســافة بيــن المتعلــم والكتــاب 
أو المُعلــم أو المجموعــة الدراســية. ظهــرت فكــرة التعليــم عــن بُعــد فــى نهايــات 
الســبعينات من القرن الحالى بواســطة الجامعات الأوروبية والأمريكية؛ حيث كانت 
ــل حينهــا بالكتــب،  ــد، وكانــت تتمث ــة بواســطة البري تٌرســل البرنامــج التعليمــى للطلب
وشــرائط التســجيل، والفيديوهــات؛ لتقــدم شــرحًا وافيًــا حــول المناهــج التعليميــة، وكان 
الطلبــة يندمجــون مــع هــذا النمــط التعليمــى، ويلتزمــون بمــا يــوكل إليهــم مــن فــروض 
وواجبــات، ولكــن تشــترط الجامعــات علــى طلبتهــا القــدوم إلــى الحــرم الجامعــى فــى 

موعــد الاختبــارات النهائيــة)2(.
ويقــوم التعليــم عــن بٌعــد بشــكل أساســى علــى عــدم تواجــد الطــاب جســديًا فــى 
المؤسســات التعليمية من جامعات ومدارس وغيرها، بحيث يقوم الطالب باســتخدام 
جهــاز كمبيوتــر شــخصى لإتمــام العمليــة التعليميــة أينمــا كان، فهــو تعليــم يعتمــد 
علــى الإتصــال بالإنترنــت وجميــع التفاعــات بيــن المحاضــر ومختلــف الطــاب تتــم 

عبــر مختلــف المنتديــات والتطبيقــات المختلفــة.
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وعرفتــه منظمــة اليونســكو بأنــه »الاســتخدام للوســائط المطبوعــة وغيرهــا وهــذه 
الوســائط يجــب أن تكــون مُعــدة إعــدادًا جيــدًا مــن أجــل جســر الانفصــال بيــن 
المتعلميــن والمعلميــن وتوفيــر الدعــم للمتعلميــن فــى دراســتهم«، ويؤكــد هــذا التعريف 
علــى اســتخدام الوســائط التعليميــة فــى التعليــم عــن بٌعــد ويعتبرهــا الوســيلة الرئيســة 

ــز تعلمهــم)3(. ــن المعلميــن والمتعلميــن وتعزي لتحقيــق التواصــل بي
وأشــارا كل مــن دانيــل ومورغيــوس إلــى نقطــة جديــرة بالأهميــة فــى تعريفهمــا للتعليــم 
عــن بٌعــد »أن مــن أولويــات التعليــم عــن بٌعــد احتــرام حريــة اســتقلالية المتعلميــن«، 
ويــرى ريــس »أن نجــاح التعليــم عــن بٌعــد يعتمــد علــى كفايــة إمكانياتــه وأهدافــه 

وطريقتــه والوســائط الموجــودة«)4(. 
ب- أهمية التعليم عن بٌعد

بــرز التعليــم عــن بٌعــد اســتجابة وتلبيــة للتغيــرات الســريعة التــى أصابــت العالــم 
أجمــع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــى نتــج عنهــا أزمــات متعــددة أبرزهــا وأهمهــا 
»أزمــة التعليــم« فالاســتقرار النســبى بعــد الحــرب والتقــدم فــى الخدمــات الصحيــة 
ومحاربــة الأوبئــة مــن قبــل الحكومــات والهيئــات العالميــة ترتــب عليــه تفاقمــاً فــى 
أعــداد المواليــد بمتواليــة هندســية –البلــدان الناميــة- والغالبيــة مــن هــؤلاء فــى 
ســن التعليــم، وبــدأ الإقبــال المتعاظــم علــى التعليــم وأضحــى ضــرورة حياتيــة، ونظــرًا 
للفجــوات الاقتصاديــة بيــن البلــدان والزيــادات الســكانية أصبحــت الحاجــة مٌلحــة 
لتطويــر نظــم التعليــم لتســتوعب تلــك الأعــداد مــن الســكان، وتتناســب مع مســتوياتهم 
الاقتصاديــة المختلفــة، وتــرى العديــد مــن الدراســات والأبحــاث المعنيــة بالتربيــة بــأن 
الحــل لمواجهــة المتفاقمــة يتمثــل فــى الاتجــاه الحثيــث نحــو نظــام التعليــم عــن بٌعــد 
ــم الجامعــى بمــا تنضــوى عليــه مــن تكاليــف تفــوق كل  ــة التعلي لا ســيما فــى مرحل
تصــور، وأوضحــت هيئــة اليونســكو فــى تقريرهــا: »بأنــه دون اللجــوء إلــى التعليــم 
الإلكترونــى/ عــن بُعــد ســتعجز البــاد العربيــة عــن توفيــر فــرص التعليــم العالــى 
للملاييــن مــن المؤهليــن لــه، وتُهــدر بالتالــى جــزءًا كبيــرًا مــن ثرواتهــا البشــرية«)5(.
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وتبرهــن تلــك الدراســات علــى أن التعليــم عــن بٌعــد أصبــح ضــرورة حتميــة لا يمكــن 
أن يســتغنى عنهــا المجتمــع، ومــع التقــدم الهائــل فــى الثــورة المعلوماتيــة، وفــى ظــل 
انتشــار الأمــراض والأوبئــة ازدادت أهميــة هــذا التعليــم ليــس فقــط علــى مســتوى 
التعليــم الجامعــى بــل أيضــا علــى مســتوى التعليــم مــا قبــل الجامعــى. وبالتالــى فــكل 
المجتمعــات بحاجــة إلــى إرســاء قواعــد هــذا التعليــم وإرســاء الثقافــة الجمعيــة لقبولــه 
وعــدم مقاومتــه لمــا يحققــه مــن فائــدة فــى ارتقــاء الأفــراد وتحســين نوعيــة تعليمهــم 

واســتثمار قدراتهــم المعرفيــة.
وأكــدت العديــد مــن الدراســات علــى أن التعليــم عــن بٌعــد لا يعتبــر مجــرد اســتغلال 
الإمكانيــات التقنيــة الحديثــة فــى توصيــل المعرفــة والمادة الدراســية إلى المســتخدمين 
عبــر الإنترنــت فحســب؛ بــل اعتبرتــه ثــورة فــى عالــم التعليــم والتعلــم. إذ أن الطــاب 
يفضلــون المحتــوى التعليمــى القائــم علــى التفاعــل، وكذلــك يفضلــون مشــاهدة مقطع 
فيديــو بــدلً مــن قــراءة صفحــات كتــاب. إذن، فــالأدوات التــى يســتخدمها التعليــم عــن 
بٌعــد تقــدم المحتــوى التعليمــى بشــكل أكثــر جاذبيــة مــن التعليــم التقليــدى، ممــا يُســهّل 

تلقــى الطــاب المعلومــات وتطبيقهــا بشــكل أفضــل)6(.
وعبــرت توصيــات المؤتمــر الدولــى الأول للتعليــم الإلكترونــى فــى مدينــة دينفــر 
ــه  ــد وأن ــم عــن بٌع ــة التعلي ــة أغســطس 1997، عــن أهمي ــورادو الإمريكي ــة كل بولاي
ضــرورى لإكســاب المتعلميــن المهــارات اللازمــة للمســتقبل، كمــا يفتــح آفاقًــا جديــدة 
ــل، يمكــن اســتغلالها فــى  ــم تكــن متاحــة لهــم مــن قب ــن ل وواعــدة لطمــوح المتعلمي

ــدى)7(.    ــم التقلي ــال واقــع التعلي المســتقبل مــع عــدم إغف
وعلــى جميــع الــدول الســعى لتجهيــز بنيــة تحتيــة قويــة وواســعة الانتشــار فــى مجــال 
ــة  ــب التوعي ــد، هــذا بجان ــم عــن بٌع ــق التعلي ــت لتســتطيع تطبي ــا والإنترن التكنولوجي
والإعــام عــن هــدف هــذا النظــام التعليمــى وفلســفته التــى تحقــق الفائــدة للجميــع 
وتعمــل علــى الاســتثمار فــى قــدرات البشــر، وكذلــك العمــل علــى تنظيــم حمــات 
تدريبيــة موســعة للعامليــن فــى نظــام التعليــم التقليــدى ليدركــوا مغــزى وهــدف التعليــم 
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عــن بٌعــد وأنــه ليــس ضــد مصالحهــم بــل هــو نمــط هدفــه تبســيط المعلومــة وتوصيلهــا 
لأكبــر عــدد مــن المتعلميــن، بالإضافــة إلــى إرســاء قاعــدة هامــة وهــى إن التعليــم 
عــن بٌعــد لا يتعــارض مــع هــدف التعليــم التقليــدى فــى إتاحــة التعليــم للجميــع وإنمــا 

بوســيلة مختلفــة أســرع انتشــارًا.
ج- آليات تطبيق نظام التعليم عن بٌعد

الأجهــزة  منهــا  تقنيــات مختلفــة  توافــر  بٌعــد  عــن  التعليــم  نظــام  تطبيــق  يتطلــب 
والشــبكات والبرمجيــات التــى لا يمكــن تطبيــق هــذا التعليــم بدونهــا، لأنهــا توفــر 
بيئــة تعلــم نشــطة وتســهل الوصــول لمصــادر التعلــم ســواء للــدارس أو المُعلــم كمــا 
تتيــح التفاعــل والتحكــم مــن قبــل أطــراف العمليــة التعليميــة، ومــن ثــم يمكــن القــول 
أن هنــاك متطلبــات يجــب توافرهــا لتطبيــق التعليــم عــن بٌعــد ســواء كانــت متطلبــات 

ــة، مــن أهمــها)8(: ــر المادي ــة أو غي مادي
ــى أجهــزة الحاســب  ــة ف ــة المتمثل ــات المادي ــر الإمكان ــق بتوفي ــة: تتعل ــة التحتي البني
الآلــى وملحقاتهــا، وأجهــزة العــرض الإلكترونــى، وشــبكات االاتصــال عبــر الإنترنــت 

ــة. ــات الإلكتروني والمكتب
المحتــوى والوســائط: تعنــى البرمجيــات التعليميــة التــى توفــر تطبيقــات لإدارة التعلــم 

وإدارة المحتــوى الإلكترونــى، وأنظمــة التحكــم والمتابعــة للشــبكة.
نظــام الإدارة: يهتــم بصفــة أساســية بتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب علــى 
مهــارات التعامــل مــع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وعلــى البرمجيــات التعليميــة 
المســتخدمة .و بتوفيــر الكــوادر الفنيــة المتخصصــة بتشــغيل وصيانــة الأجهــزة 

المتعلقــة بتكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات والتدريــب عليهــا.
نظــام التقويــم: يتضمــن المراقبــة والمتابعــة للوقــوف علــى مــدى تحقــق هــذه الآليــات، 

وتــدارك الفجــوات فــى وقتهــا لضمــان نجــاح واســتمرار النظــام.
المحــاكاة: مــن خــال الاســتفادة مــن تجــارب الــدول المتقدمــة فــى هــذا المجــال 
وبصفــة عامــة، يتطلــب نظــام التعليــم عــن بٌعــد الحاجــة إلــى التعلــم الذاتــى المســتمر 
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المّــرن الفعّــال، كمــا يحتــاج إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر والإبــداع لــدى المتعلميــن 
مــن خــال المناقشــات والحــوارات عبــر الشــبكة والتفاعــات فيمــا بينهم وبيــن المُعلم. 
ومــن شــروط نجــاح هــذا النمــط التعليمــى، أن يكــون النظــام التعليمــى المســتخدم 
واضــح الخصائــص وســهل الاســتخدام، وأن يكــون المُعلــم ذو كفــاءة وعلــى علــم 
باســتراتيجيات التدريــس الفعّــال، بجانــب ضــرورة وجــود توافــق وانســجام الطــاب مــع 

أســلوب المُعلــم، مــع وجــود دافــع ورغبــة لــدى الطالــب للتعلــم)9(. 
ثانيا: تجارب الدول العربية فى تطبيق نظام التعليم عن بٌعد

تجربة دولة الإمارات العربية
شــكّل التعليــم عــن بٌعــد تجربــة ناجحــة فــى الإمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك لأنهــا 
بــدأت فــى نظــام التعليــم الذكــى فــى عــام 2012 مــع انطــاق مشــروع محمــد بــن 
راشــد للتعلــم الذكــى، وأســهمت الخطــوات التطويريــة التــى تلــت ذلــك فــى إعــداد 
منظومــة أثبتــت جاهزيتهــا فــى اســتمرار التعليــم عــن بٌعــد فــى ظــل الأزمــة، حيــث تــم 
تفعيــل منظومــة التعليــم الذكــى لحوالــى مليــون ونصــف متعلــم مــن مختلــف المــدارس 
والجامعــات، وبلغــت نســبة الالتحــاق لمتعلمــى المــدارس 100% بمــا فيهــا مرحلــة 
ريــاض الأطفــال، وكانــت الــوزارة أدخلــت علــى بوابتهــا للتعلــم الذكــى 13 منصــة 
تعليميــة عالميــة تعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى لإتاحــة خيــارات تعليميــة 
متعــددة أمــام المتعلميــن خــال عمليــة التعلــم عــن بٌعــد، واســتخدمت الــوزارة نظــام 
التعليــم الهجيــن الــذى يشــمل »التعليــم عــن بٌعــد، التعلــم الذاتــى، التعلــم الواقعــى« 
وتركــت حريــة الاختيــار للطــاب. كمــا قامــت بتدريــب المعلميــن وأتاحــت لهــم مقاطــع 
فيديــو آمنــة دون تعريضهــم للإعلانــات أو المحتــوى غيــر اللائــق، كمــا ســهلت 
للمعلميــن وســائل البحــث الصديقــة لمقاطــع الفيديــو التــى يحتاجونهــا لجلــب العالــم 
إلــى الفصــل الدراســى مــن خــال مكتبتهــا الضخمــة مــن مقاطــع الفيديــو التعليميــة 
ــان  ــو بأم ــراء دروســهم بالفيدي ــر لإث ــة مــع المعايي ــة الجــودة والمــوارد المتوافق عالي

وســهولة)10(.
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تجربة المملكة العربية السعودية
قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بإرســاء قواعــد التعليــم عبــر الوســائل التكنولوجيــة 
ــز  ــد العزي ــك عب ــذ عــام 2001 حيــث أطلقــت جامعــة المل ــم الجامعــى من فــى التعلي
التعليــم  مــع  والتعامــل  الجامعــى،  التعليــم  لتعزيــز وجــودة  برنامــج طمــوح  بجــدة 
الإلكترونــى مــن خــال تحديــث الوســائط الإلكترونيــة والخلايــا الضوئيــة والبنيــة 
التحتيــة لتشــمل كافــة العناصــر التعليميــة وإدراتهــا وفقــا لحاســب آلــى ضخــم مرتبــط 
بنظــام الأقمــار الصناعيــة يفيــد الطالــب والمعلــم والجهــاز الإدارى فــى الجامعــة 
بحيــث يســتطيع التواصــل والتعليــم بشــكل ميســر ومــرن، وشــمل هــذا التطويــر معظــم 
الجامعــات بالمملكــة حيــث اعتمــدت جامعــة جــازان نظــام ادارة التعليــم الإلكترونــى 
Blackboard كمــا فعلــت جامعــة الباجــة برنامــج رافــد للتعليــم الإلكترونــى، وفيمــا 
يتعلــق بالتعليــم مــا قبــل الجامعــى تــم اعتمــاد التعليــم عــن بٌعــد فــى ظــل أزمــة كورونــا 
فــى المــدارس وكانــت تجربــة ناجحــة لامتــاك المملكــة البنيــة التحتيــة المطــورة التــى 
تشــمل كافــة أرجــاء المملكــة، وتــم إطــاق العديــد مــن المنصــات للتعليــم عــن بٌعــد فــى 
المملكــة منهــا: »منصــة نمــو التعليميــة   Nomuoتهتــم بعمــر الأطفــال الصغــار 
لتعمــل علــى تطويــر قدراتهــم المعرفيــة والعقليــة مــن خــال برامــج فيديــو وتواصــل 
فعــال بيــن المعلميــن والأطفــال، عيــن بوابــة التعليــم الوطنيــة هــى إحــدى منصــات 
التعليــم عــن بٌعــد فــى الســعودية، وهــى واحــدة مــن المنصــات الإلكترونيــة التــى تعنــى 
بتقديــم خدمــات تعليميــة للطــاب فــى المملكــة، كمــا تقــدم خدمــات جمــة للمدرســين 
وأوليــاء الأمــور، منصــة عيــن المبــدع عبــارة عــن أكاديميــة مُتخصصــة فــى التعليــم 
عــن بُعــد بالســعودية؛ وتهــدف إلــى تطويــر القــدرات الخاصــة بالعناصــر الأساســية 
ــم؛ عبــر تقديــم مجموعــة مــن البرامــج  فــى العمليــة التعليميــة وهمــا الطالــب والمعل
التعليميــة الثريــة التــى يتــم الاعتمــاد علــى نخبــة مــن الخبــراء والمحترفيــن بمختلــف 

المجــالات التعليميــة فــى إعدادهــا)11(. 



العدد العاشر 1312022

تجربة دولة الأردن
اعتمــدت دولــة الأردن علــى نظــام التعليــم عــن بعــد فــى ظــل أزمــة فيــروس كورونــا 
ومــا ترتــب عليهــا مــن إغــاق المــدارس وفقــا للتدابيــر الوقائيــة والاحتياطية للســيطرة 
علــى انتشــار الفيــروس والإغــاق الكامــل التــى اعتمدتــه الدولــة، ممــا أجبــر أعــدادًا 
كبيــرة مــن الطــاب البقــاء فــى المنــازل، ومــن ثــم أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم عــن 
تفعيــل منظومــة »التعليــم عــن بعــد« مــن خــال منصتهــا الإلكترونيــة المجانيــة 
»درســك« والتــى تــم مــن خلالهــا بــث المــواد التعليميــة تلفزيونيــا، كمــا بــادرت العديــد 
مــن المــدارس الخاصــة بتفعيــل هــذه الاســتراتيجية وتوفيــر المحتــوى الإلكترونــى 
للطــاب، مــع مواصلــة العمــل علــى تطويرهــا وتقييمهــا لضمــان اســتمرارية العمليــة 

التعليميــة)12(. 
تجربة تونس

توقفــت الــدروس فــى تونــس بكامــل المراحــل التعليميــة مــا قبــل الجامعــى والجامعــى 
منــذ إقــرار الحجــر فــى أواخــر مــارس 2020، وتبنــت الدولــة مواجهــة ازمــة اســتمرار 
التعليــم فــى ظــل أزمــة كورونــا بالاعتمــاد علــى آليــة التعليــم عــن بٌعــد عــن طريــق 
القنــوت التعليميــة التــى يشــرف عليهــا التليفزيــون الرســمى التونســى، واعتبرتــه 
الحــل المناســب فــى ظــل الأزمــة مــع التأكيــد علــى أن هــذه الطريقــة لا تمتلــك نفــس 

كفــاءة العمليــة التعليميــة التفاعليــة المباشــرة بيــن الطالــب والمعلــم)13(.  
تجربة دولة فلسطين 

كان الوضــع ســيئا إلــى أبعــد الحــدود فــى نســبة كبيــرة مــن المــدارس الحكوميــة 
بفلســطين، حيــث قــام عــدد قليــل مــن المــدارس بمتابعــة طلابهــا، واقتصــرت طــرق 
المتابعــة علــى مجموعــات عبــر تطبيقــات »فيســبوك« أو »الواتــس آب« بشــكل 
عــام إذ اعتمــدت آليــة تلقــى الــدروس علــى قيــام المدرســين بإرســال أســئلة للطالــب 
علــى هــذه التطبيقــات، ثــم بعــد ذلــك يقــوم كل طالــب بالإجابــة علــى هــذه الأســئلة 
وإعــادة إرســالها لمعلمــه، أمــا بالنســبة لتقييــم الطالــب، فلــم يجــر أى تقييــم وقامــت 
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الــوزارة بالعمــل علــى إصــدار آليــة احتســاب درجــات الفصــل الثانــى مــن العــام 
الدراســى مــع الفصــل الأول، وفــى المقابــل كانــت المــدارس الخاصــة أوفــر حظًــا 
بالنســبة للمتعلميــن، حيــث عملــت بشــكل فــورى بعــد إعــان حالــة الطــوارئ مــن قبــل 
ــم الإلكترونــى كمــا عملــت  ــر التعلي ــة التعليميــة عب الحكومــة علــى اســتئناف العملي
علــى متابعــة الطالــب عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــى، وكذلــك اســتخدام التعليــم 
الإلكترونــى عبــر برنامــج »زووم Zoom«، وبالنســبة للآليــة تلقــى الــدروس فقــد 
تــم وضــع خطــة وبرنامــج أســبوعى يهتــم بأهــم المــواد الأساســية مثــل اللغــة العربيــة 
والعلــوم الرياضيــات ضمــن برنامــج يومــى بمعــدل حصتيــن أو ثلاثــة فــى اليــوم الواحد 
للســيطرة علــى الشــرح وحــل المســائل والواجبــات، أمــا طريقــة التقييــم التــى أتبعتهــا 
فكانــت عبــر اعطــاء مهــام وواجبــات يؤديهــا الطالــب ويرســلها فــى اليــوم التالــى، أو 
واجبــات ســريعة أثنــاء الحصــة، أو عمــل امتحانــات وأوراق يكلــف الطالــب بتســليمها 

خــال عــدد محــدد مــن الســاعات يتــم الاتفــاق عليهــا)14(. 
ومــن خــال هــذه التجــارب نشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة التعليــم عــن بٌعــد 
وقيمتــه بوصفــه وســيلة فعالــة وإيجابيــة فــى مواجهــة صدمــة وأزمــة كوفيــد 19 فــإن 
هنــاك العديــد مــن المعوقــات والصعوبــات التــى تقــف عقبــة أمــام تطبيقــه، وخاصــة 
أنــه يعتمــد علــى تجهيــزات بالبنيــة التحتيــة للدولــة التــى تتعلــق بشــبكات الإنترنــت 
وأجهــزة كمبيوتــر أو لاب تــوب أو غيرهــا، هــذا بجانــب وعــى الشــخص القائــم 
باســتخدام تطبيقــات التعليــم عــن بٌعــد، وقبــول واســتيعاب هــذا النظــام. فالــدول التــى 
طــورت بنيتهــا التحتيــة وجهــزت خدمــات الإنترنــت اســتوعبت نظــام التعليــم عــن بٌعــد 

وطبقتــه ونحجــت فــى ظــل أزمــة كوفيــد 19.
ثالثا: الإيجابيات والسلبيات المختلفة لنظام التعليم عن بٌعد

مــن البديهــى والمنطقــى أن تظهــر عنــد تطبيــق أى نظــام جديــد العديد من الإيجابيات 
كمــا يكــون لــه العديــد مــن الســلبيات أيضــا، وأيمــا تغيــر يحــدث فــى أى مجــال مــن 
مجــالات المجتمــع يصحبــه الكثيــر مــن المميــزات والعيــوب، وطالمــا نؤمــن بــأن 
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التغيــر والتغييــر سُــنة مــن ســنن النظــام الرأســمالى القائــم، فإنــه ليــس من المســتغرب 
أن يوجــد فــى تطبيــق نظــام التعليــم عــن بٌعــد العديــد مــن الســلبيات مثلمــا لــه العديــد 
مــن الإيجابيــات، وإن كانــت الدراســة مــن أصحــاب وجهــة النظــر المتفائلــة المتطــورة؛ 
لــذا فســوف نبــدأ بســرد الإيجابيــات فــى المقــام الأول تليهــا الســلبيات، وذلــك علــى 

النحــو التالــى:
1(أهــم الإيجابيــات فــى نظــام التعليــم عــن بٌعــد: ظهــرت العديــد مــن الإيجابيــات بعــد 

تطبيــق هــذا النمــط التعليمــى، والتــى يمكــن إجمالهــا فــى النقــاط التاليــة)15(:
والعلميــة،  الثقافيــة،  المســتويات  رفــع  فــى  فعــالً  دورًا  بٌعــد  عــن  التعليــم  يلعــب 
والاجتماعيــة بيــن الأفــراد. كمــا يســد النقــص الكبيــر فــى أعضــاء هيئــة التدريــس 
والأيــدى المدربــة المؤهلــة فــى مختلــف المجــالات. ويخفــف مــن ضعــف الإمكانيــات 
التــى تعانــى منهــا بعــض الجامعــات. وكذلــك يُقلــل مــن الفروقــات الفرديــة بيــن 
المُتدربيــن، وذلــك مــن خــال وضــع المصــادر التعليميــة المتنوعــة بيــن يــدى المُتعلم، 
بالإضافــة إلــى تقديــم الدعــم الكامــل للمؤسســات التدريبيــة بــكل مــا تحتاجــه لتُنتــج 

ــة متنوعــة.  ــات تعليمي ــالً مــن وســائط وتقني ــا فع تعليمً
 يفتــح هــذا النظــام الآفــاق فــى الارتقــاء الوظيفــى لمــن فاتــه قطــار التعليــم المنتظــم 
مــن الموظفيــن، حيــث يمكنــه ذلــك مــن الدراســة والعمــل فــى آن واحــد. ويســاعد علــى 
الحــراك الاجتماعــى للأفــراد، كمــا يوفــر الوقــت والجهــد، ويحفــز المتعلــم على اكتســاب 
أكبــر قــدر مــن المهــارات والتحصيــل العلمــى، نظــرًا لتركيــز العمليــة التعليميــة فقــط 
علــى المحتــوى الدراســى دون التطلــع إلــى أى جوانــب أخــرى. أى أنــه يســاعد الفــرد 
علــى الاعتمــاد علــى نفســه كليًــا، وذلــك مــن خــال اختيــار المصــادر التــى يرغــب فــى 

دراســتها وتنميــة قدراتــه ومعارفــه دون التأثيــر مــن الغيــر. 
ج-  يوفــر هــذا التعليــم النفقــات وتكلفــة المواصــات حيــث يتيــح للطالــب التعلــم 
فــى الوقــت والزمــن المناســب لــه، كمــا يتيــح لــه فرصــة للتعــرف علــى أشــخاص مــن 
مناطــق وجنســيات مختلفــة، وذلــك إذا دعــت الحاجــة إلــى تنفيــذ مشــاريع معينــة 



134 العدد العاشر 2022

ــدورة أو المحاضــرة. هــذا بخــاف ســهولة  ــى ال بمشــاركة الأشــخاص المنضميــن إل
الاختيــار فــى التســجيل بالــدورات المختلفــة حســب رغبــة الشــخص وميولــه، فــا 
حاجــة لأن يكــون صاحــب اختصــاص أو صاحــب خبــرة بمجــال معيــن. كمــا يســاعد 
هــذا النظــام علــى إمكانيــة التواصــل مــع المــدرس بشــكل مباشــر ومناقشــته وطــرح 
الأفــكار والآراء المختلفــة والمتنوعــة ومناقشــتها والتركيــز علــى المهــم منهــا، ممــا 
يعــزز مــن تطويــر مهــارة حــل المشــكلات لــدى الفــرد، ويزيــد مــن فــرص الإنتــاج 

والإبــداع لديــه.
مما سبق يمكننا إجمال إيجابيات ومميزات التعليم عن بٌعد فى:

الملائمة: حيث إنه يناسب كافة الأفراد سواء كان محاضرًا أو طالبًا.
المرونة: تتمثل بإتاحة المجال والخيارات أمام المتعلم وفقًا لرغبته فى المشاركة.
التأثير: يمتاز بتركه تأثيرًا وفاعلية أكثر من نظام التعليم التقليدى لدى المتعلم.

2(أهــم الســلبيات فــى نظــام التعليــم عــن بٌعــد: بــرزت العديــد مــن الســلبيات جــراء 
تطبيــق هــذا النظــام، والتــى نحــاول أن نجملهــا فــى)16(: 

ارتفــاع التكلفــة الماديــة للانضمــام لــه، ممــا يجعــل اعتماديــة بعــض وزارات التعليــم 
العالــى عليــه ضعيفــة.

 عــدم تقبّــل المجتمعــات لهــذا النــوع مــن التعليــم، لســوء الظــن فيــه مــن حيــث قدرتــه 
علــى توفيــر فــرص عمــل للمتعلميــن منــه.

 انعــدام وجــود البيئــة الدراســية التفاعليــة والتــى ترفــع مــن اســتجابة الطلبــة فــى هــذا 
النــوع مــن التعليــم، واقتصــار المــادة التعليميــة علــى الجــزء النظــرى مــن المناهــج فــى 

أغلــب الأحيــان، واختصــار التجــارب الحيّــة ومــا تحققــه مــن فائــدة للطالــب.
 إجهــاد المتعلّــم بســبب مــا يقضيــه مــن وقــت علــى الهواتــف الذكيــة والشاشــات 

وأجهــزة الكمبيوتــر وغيرهــا لمتابعــة مــواده الدراســية المختلفــة.
 اقتصــار دور المُعلــم علــى الجانــب التعليمــى فــى أغلــب الأحيــان، وإغفــال الجانــب 

التربــوى والقيمــى فــى تنشــئة الطــاب.
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ــه بشــكل مســتمر ومتابعــة مهامــه وهــو   عجــز الطالــب عــن تقييــم أدائــه وتحصيل
الــدور الــذى كان يُســند إلــى المُعلــم فــى البيئــة التعليميــة الواقعيــة، ومــن ثــم يســهل 

علــى الطــاب عمليــة الغــش.
رابعا: الآثار النفسية والاجتماعية للتعليم عن بٌعد

يُــدرك القائمــون علــى التعليــم مــن مخططيــن ومديريــن ومعلميــن أهميــة العوامــل 
النفســية للطلبة وتأثيرها فى تحصيلهم الدراســى، ومما لا شــك فيه أنّ هناك أســبابًا 
عديــدة يمكــن أن تــؤدى إلــى الفشــل الدراســى، وأهمهــا الحالــة النفســية للطالــب، تلــك 
التــى يمكــن أن تحــدث بســبب الظــروف الاجتماعيــة المحيطــة بالطالــب، أو بســبب 

ســوء الأحــوال الاقتصاديــة المحيطــة بــه، أو تغيُّــر بيئــة التعليــم أو نمطــه.
ــا فــى هــذا الجــزء علــى الآثــار والتداعيــات النفســية       ومــن هــذا المنطلــق ركزن
والاجتماعيــة للتعليــم عــن بٌعــد علــى الطــاب التــى ترتبــت عليهــم أثنــاء وبعد تطبيقه، 
حيــث أن الانتقــال مــن نظــام التعليــم النظامــى التقليــدى إلــى التعليــم عــن بٌعــد بشــكل 
فجائــى مــن الممكــن أن يصيــب الطــاب بالفشــل أو العجــز عــن مواصلــة هــذا النمــط 
مــن التعليــم، كمــا قــد يــؤدى ببعضهــم إلــى عــدم مواصلــة التعليــم والاســتمرار فيــه، 
هــذا بجانــب ردود فعــل المعلميــن وأوليــاء الأمــور الذيــن لــم يســتوعبوا أهــداف التعليــم 
ــة  ــر مــن الحمــات المُعادي ــى شــنوا الكثي ــى وبالتال ــدر الكاف ــد وفلســفته بالق عــن بٌع
ــن  ــى المســئولين والتربويي ــذا فعل ــه، ل ــة ل ــق هــذا النظــام التعليمــى أو المعرقل لتطبي
فــى أى مجتمــع مراعــاة هــذه العوامــل النفســية للطــاب والمعلميــن وأوليــاء الأمــور 
عنــد تطبيــق النظــم التعليميــة الحديثــة، كمــا يجــب عليهــم التمهيــد والتعريــف بالنظــام 
الجديــد وأهدافــه لتجنــب خلــق بيئــة معاديــة للنظــام التعليمــى عنــد تطبيقــه، هــذا 
بخــاف تهيئــة البيئــة المحيطــة اقتصاديًــا واجتماعيًــا، وتجهيــز البنيــة التحتيــة مــن 
تكنولوجيــا الاتصــالات والإنترنــت اللازمــة لتطبيقــه وتدريــب المعلميــن والمحاضريــن 
عليــه لضمــان نجاحــه فــى بدايــات التطبيــق وتلافــى أوجــه القصــور ومعوقــات 

تطبيقــه)17(.
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     ونظــرا لتداخــل الآثــار النفســية والاجتماعيــة للتعليــم عــن بٌعــد علــى أطــراف 
العمليــة التعليميــة، فمــن المستحســن تفنيــد هــذه الآثــار علــى كل طــرف مــن أطــراف 

العمليــة التعليميــة »الطالــب، المُعلــم، أوليــاء الأمــور«، وذلــك كالتالــى:
الطالب

يعانــى الطالــب عنــد الانتقــال مــن نظــام تعليمــى تقليــدى وجاهــى إلــى نظــام التعليــم 
عــن بٌعــد مــن الكثيــر مــن عوامــل القلــق والتوتــر نتيجــة لاختــاف أســلوب النظــام 
التعليمــى، وعــدم التعــود عليــه والخــوف مــن طــرق تقييمــه وعــدم كفاءتهــا أو 
عدالتهــا، كمــا يشــعر بالإخفــاق أو عــدم التوافــق إذا فشــل فــى اســتيعاب المنظومــة 
التعليميــة الحديثــة، ويشــعر بالدونيــة والتمييــز إذا لــم يكــن يمتلــك التكنولوجيــا 
والأدوات اللازمــة لمتابعــة هــذا النمــط التعليمــى، كمــا أن شــعوره بالدونيــة يــزداد 
إذا كان ينتمــى للطبقــات الدنيــا أو الوســطى التــى لا تمتلــك العوامــل الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــا الحديثــة، هــذا بخــاف القــدرة علــى اســتيعاب متطلبــات وأوامــر النظــام 
التعليمــى عــن بٌعــد والتدريــب عليــه التــى تختلــف مــن فــرد لآخــر ومــن طبقــة لأخــرى 
ممــا تشــكل شــرائح مختلفــة وغيــر متجانســة مــن الطــاب، كمــا أن فقــدان التفاعــل 
وطــرح الاســئلة فــى هــذا النمــط التعليمــى يفقــد الطلاب الشــغف والاهتمــام بالمحاضرة 
والمعلومــات فيهــا، هــذا بجانــب فقــدان الطــاب المهارات العملية وصعوبة ممارســتها 
فــى التعليــم عــن بٌعــد ممــا يجعــل لديهــم الشــعور بالخمــول والتراخــى، ويــزداد هــذا 
الشــعور بســبب مرونــة النظــام التعليمــى فــى الوقــت وســهولة فتــح المحاضــرات عبــر 
الإنترنــت فــى أى وقــت فعــدم تحديــد وقــت بــث المحاضــرة وإمكانيــة فتحهــا فيمــا بعــد 
يســاعد الطالــب علــى التراخــى وعــدم تنظيــم يومــه الدراســى، يُســهل هــذا التعليــم عــن 
بٌعــد فــرص الغــش فــى التقييمــات أو الامتحانــات ســواء عبــر مواقــع مــن الإنترنــت أو 
مــن خــال التواصــل مــع الزمــاء عبــر الهواتــف المحمولــة ممــا يخلــق عــدم المســاواة 
والعدالــة بيــن الطــاب فــى التقييمــات الأمــر الــذى يصيبهــم بالإحبــاط وعــدم الدافعيــة 
لمواصلــة التعلــم، كمــا أن الاســتخدام المكثــف للتكنولوجيــا الحديثــة مثــل الحواســب 
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والتابلــت والهواتــف تخلــق روح الوحــدة والإنعزاليــة لــدى الطــاب ومــن ثــم تؤثــر علــى 
قدراتهــم علــى التفاعــل الاجتماعــى فــى حياتهــم، وتســبب لبعضهــم التقاعــس وقلــة 
الحركــة وبعــض الأمــراض المرتبطــة بالســمنة والعمــود الفقــرى والعيــون. كمــا أن هــذا 

النظــام يفقــد الطــاب مهــارات التعلــم والرســم والأنشــطة المرتبطــة بالــورق.
المٌعلم  

ــه العــبء النفســى  ــذى يقــع علي ــم، ال ــة المُعل مــن أهــم عناصــر المنظومــة التعليمي
عنــد الانتقــال مــن النظــام التعليمــى التقليــدى إلــى نظــام التعليــم عــن بٌعــد بشــكل أكبــر 
مــن الطالــب، فالمُعلــم هــو الــذى يتأثــر بتغييــر نمــط شــرحه وتدريســه للمناهــج وعــدم 
ــاط  ــر مــن الإحب ــه بكثي ــاء الشــرح ممــا يصيب ــن الطــاب أثن ــه وبي وجــود تفاعــل بين
والوحــدة والإنعزاليــة، كمــا يشــعر بالإخفــاق والفشــل عنــد عــدم قدرتــه علــى التواصــل 
مــع الطــاب ومتابعتهــم أثنــاء الشــرح، وعنــد التقييمــات، ممــا يصعــب عليــه مهمــة 
تحقيــق التكافــوء بيــن الطــاب فــى التقييــم، ويفــرغ هــذا النظــام التعليــم مــن مضمونــه 
التربــوى حيــث يركــز علــى المنهــج فقــط ويغفــل القيــم التربويــة التــى يكتســبها الطالــب 
مــن المُعلــم مثــل القــدوة والخلــق الحســن والمرونــة فــى التعامــل وغيرهــا وهــذا يخلــق 
صــورة الآلــة لــدى بعــض المعلميــن فكأنهــم مثــل الآلات التــى تعمــل بــدون روح، لا 
يُتيــح هــذا النظــام التعليمــى تكافــوء الفــرص بيــن المعمليــن نظــرًا لاختــاف قدراتهــم 
واســتيعابهم للتكنولوجيــا الحديثــة ومهاراتهــم المختلفــة فــى تكييــف المناهــج القديمــة 
واســتخلاص النافــع منهــا وبثهــا عبــر الإنترنــت بصــورة يٌســهل اســتيعابها مــن 
الطــاب، فالمعلميــن الأصغــر ســنًا ســيكونوا الأوفــر حظًــا واســتيعابًا لهــذا النمــط 
الجديــد مــن الأكبــر ســنًا. كمــا أن نظــام التعليــم عــن بٌعــد يرهــق المُعلــم أثنــاء تحضيــر 
المــادة وبثهــا عبــر الإنترنــت وفقــا للبرامــج المتاحــة للطــاب والتــى يختارهــا فقــد 
تفشــل بعــض البرامــج فــى بــث المحاضــرات ويضطــر لإعادتهــا مــرة أخــرى عبــر برامــج 
مختلفــة، أو تظهــر مشــكلات فــى البرنامــج وغيرهــا مــن الأمــور التــى تتســبب فــى 

إرهــاق المُعلــم والتــى يجــب أن يتــدرب عليهــا ويســتوعب مشــكلاتها.
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أولياء الأمور
الطــرف الهــام فــى المنظومــة التعليميــة، والــذى يقــع عليهــم العــبء الأكبــر فــى 
نجــاح المنظومــة التعليميــة ومتابعتهــا، فالأســرة هــى المكمــل التعليمــى للمدرســة 
والعنصــر الفعــال فــى اســتمرار التعلــم، لــذا عانــت الكثيــر مــن الأســر نظــرًا لاختلافاتهــا 
فــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة والثقافيــة مــن الانتقــال بشــكل 
فجائــى مــن النظــام التعليمــى التقليــدى إلــى نظــام التعليــم عــن بٌعد ، فكثير من الأســر 
لــم تســتوعب مســتجدات هــذا النظــام وليــس لديهــا القــدرة الاقتصاديــة والثقافيــة علــى 
ــذى يتطلبهــا هــذا النظــام ممــا يصيبهــا  ــة ال ــا الحديث ــاك واســتيعاب التكنولوجي امت
بالتدنــى والإحبــاط ويمتــد تأثيــر هــذا علــى الطــاب فيشــعروا بالدونيــة والفشــل، كمــا 
ــد بشــكل مبســط وموضــح  ــد والإعــام عــن النظــام التعليمــى الجدي أن عــدم التمهي
لأهدافــه ومميزاتــه يجعــل شــريحة كبيــرة مــن أوليــاء الأمــور ضــده ورافضيــن تطبيقــه، 
وهــذا يخلــق منــاخ عــام مٌعــاٍد للنظــام التعليمــى الجديــد ممــا يســهم فــى فقــد الطــاب 
القــدرة علــى التفاعــل معــه واســتيعابه. هــذا بخــاف تجنــب واســتبعاد إشــراك أوليــاء 
الأمــور فــى التخطيــط لتطويــر التعليــم منــذ البدايــة ومعرفــة رؤيتهــم فيــه وفــرض 
الأمــر عليهــم جعلهــم يشــعرون بالإجبــار والضغــط ممــا يتســبب فــى كــره نظــام التعليــم 
عــن بٌعــد منــذ البدايــة وعــدم الإنســجام معــه. الأمــر الــذى تســبب فــى إهمــال الكثيــر 
مــن الأســر تعليــم ابنائهــا ضمــن منظومــة التعليــم عــن بٌعــد ومنعهــم مــن الاســتمرار 
فيــه أو اســتبداله بنظــم تقليديــة ومــن ثــم يســاعد ذلــك فــى خلــق جيــل لا يمتلــك 
ــى الكثيــر مــن  ــا الحديثــة وفــرص العمــل المتطــورة. يصعــب عل مهــارات التكنولوجي
أوليــاء الأمــور متابعــة أبنائهــم وفهــم التقييمــات الخاصــة بنظــام التعليــم عــن بٌعــد 
المختلــف عــن النظــام التقليــدى فبعضهــم مــا زال غيــر مقتنعًــا إلا بالامتحانــات 

الورقيــة والدرجــات أو التقديــرات فقــط. 
ممــا ســبق، يتضــح أن التعليــم عــن بٌعــد نظــرًا لكونــه نظــام تعليمــى جديــد بــرزت 
الحاجــة إليــه فــى جميــع مراحــل التعليــم ســواء كان مــا قبــل الجامعــى أو الجامعــى، 
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وأصبــح ضــرورة ملحــة فــى ظــل الأزمــات والأوبئــة »كوفيــد 19«، لــذا فعلينــا أن 
نمهــد البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة قبــل تطبيقــه، وذلــك مــن خــال حمــات توعيــة 
وإعــام عــن أهدافــه ومميزاتــه مــع إشــراك أطــراف العمليــة التعليميــة جميعهــا وقــت 
التطبيــق، وذلــك لتفــادى الآثــار النفســية والاجتماعيــة التــى يتعرضــون لهــا، وخلــق 

بيئــة داعمــة ومســتوعبة لــه.  
الخاتمة: رؤية مستقبلية لنظام التعليم عن بٌعد

بــات التعليــم عــن بٌعــد كنظــام متطــور وفعــال ضــرورة هامــة فــى جميــع المراحــل 
التعليميــة فــى المجتمعــات كافــة، وخاصــة فــى ظــل الأزمــات والأوبئــة، ولتفــادى 
الآثــار النفســية والاجتماعيــة التــى يتركهــا علــى الطلبــة والمعلميــن وأوليــاء الأمــور، 
يجــب علــى المؤسســات المعنيــة بالتعليــم فــى الدولــة ســواء التعليــم مــا قبــل الجامعــى 
والجامعــى فهــم ذلــك واســتيعابه، ووضــع رؤيــة مســتقبلية لتطبيــق التعليــم عــن 
ــع،  ــة للجمي ــه وفلســفته تكــون واضحــة ومعلن بٌعــد تضــم الخطــوط العريضــة لأهداف
ومراعــاة الدمــج فــى مراحــل التطبيــق الأولــى بيــن النظــام التقليــدى والإلكترونــى 
ــة اللازمــة لتطبيقــه، وإشــراك  ــة التكنولوجي ــة التحتي ــز البني ــج التطبيــق وتجهي لتدري

ــة التعليميــة فــى كافــة مراحــل التطبيــق.  جميــع أطــراف العملي
     ويشــير تقريــر البنــك الدولــى إلــى أنــه مــن الممكــن مواجهــة الصدمــة الخاصــة 
بفيــروس كورونــا وانتشــاره وتحويــل الأزمــة إلــى فرصــة، وذلــك مــن خــال خطوتيــن: 
تتمثــل الأولــى فــى التكيــف الناجــح مــع إجــراءات غلــق المــدارس عــن طريــق حمايــة 
ــى  ــم، وف ــل الخســائر فــى صفــوف التعلي ــذل كل الجهــود لتقلي الصحــة والســامة وب
الوقــت نفســه يتعيــن علــى جميــع البلــدان البــدء فــى التخطيــط لإعــادة فتــح المــدارس 
ومنــع تســرب الطــاب مــن خــال التعليــم عــن بٌعــد، وكفالــة الظــروف الصحيــة 
والإجــراءات الاحترازيــة فــى المــدارس، والاســتعانة بتقنيــات جديــدة لتشــجيع التعافــى 
الســريع لعمليــة التعلــم فــى المجــالات الرئيســية، بمجــرد عــودة الطــاب للمــدارس. 
ــكار  ــدان توظيــف العمــل والابت      وعندمــا يســتقر النظــام المدرســى، فبوســع البل
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اللذيــن اتســمت بهمــا فتــرة التعافــى فــى »إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل«، المهــم: 
ــل العمــل  ــا ب ــة قبــل جائحــة كورون ــة القائم ــات الأنظمــة التعليمي ــرار إخفاق عــدم تك

علــى تحســين الأنظمــة وتســريع تعلــم جميــع الطــاب)18( .
وبنــاء علــى ذلــك ينبغــى أن تراعــى الرؤيــة المســتقبلية للتعليــم عــن بٌعــد التــى 

التاليــة)19(:    النقــاط  تعتمدهــا أى دولــة  
أولًا: تطويــر الثقافــة الداعمــة للتعليــم عــن بٌعــد: وذلــك بإنشــاء بيئــة إلكترونيــة 
ــه جــزء مهــم فيهــا، وهــى  ــة، إذ يجــب أنْ يشــعر كل فــرد مــن المتعلميــن بأن إيجابي

ثقافــة التعلــم الداعمــة، التــى تجعلهــم متعلميــن بكفــاءة مــدى الحيــاة.
ثانـــيًا: خلــق الحافزيــة لــدى المتعلــم: يميــل النــاس إلــى تحمــل أعبــاء التعلــم مهمــا 
كانــت طبيعتهــا شــريطة أن يكــون لذلــك أثــر إيجابــى علــى حياتهــم. وبنــاء علــى 
ذلــك، ولإنجــاح التعليــم عــن بُعــد وضمــان اســتمرار المتعلميــن إلــى نهاية الــدروس 
الإلكترونيــة المفتوحــة، يجــب علــى المٌعلــم أو المــدرس تحفيــز المتعلميــن بتذكيرهــم 
بالآثــار الإيجابيــة لهــذه الأخيــرة علــى مختلــف مجــالات حياتهــم الشــخصية، وذلــك 

خــال جميــع مراحــل التعلــم.
ثالثًــا: التخطيــط المبكــر لليــوم الدراســى: يعــد البــدء بالنشــاط اليومــى مبكــرًا أحــد 
العوامــل التــى تترتــب عليهــا جوانــب نفســية عديــدة فالتعليــم عــن بٌعــد يجعــل الطــاب 
لديهــم الشــعور بالخمــول والكســل لإتاحتــه فــى أى وقــت، ولذلــك يجــب علــى المُعلــم 
ــوم  ــى للي ــم الوقــت والحفــاظ عل ــة تنظي ــة بكيفي ــة كامل ــى دراي ــا عل ــم أن يكون والمتعل

الدراســى لتجنــب الشــعور بعــدم الارتيــاح.
رابعًــا: تنظيــم البرنامــج التعليمــى: يؤثــر تصميــم البرنامــج التعليمــى بشــكل كبيــر فــى 
ــز بوفــرة  ــة؛ حيــث تتمي ــة المتجــددة الجاذب ــم الإلكتروني ــة التعلي الطالــب، بســبب بيئ
الصــور، والألــوان، والنصــوص الطويلــة، مــا يجعــل المتعلميــن يشــعرون بالراحــة، 

ويســمح لهــم هــذا النــوع مــن التعليــم بالتركيــز علــى الأمــور المطلوبــة.
خامســا: الاهتمــام بالمؤثــرات الصوتيــة والمرئيــة: إذ يمكــن للخلفيــة الموســيقية 
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الهادئــة مثــا أن تســاعد علــى إلهــام المتعلميــن لفهــم بعــض المضاميــن المــراد 
تعلمهــا، وخلــق مــزاج الرغبــة والإقبــال عندهــم، كمــا تُســهم فــى بنــاء علاقــة جيــدة 
مــع الموضــوع ولا ســيما إذا كان المتعلمــون يحســنون الاســتماع، إضافــة إلــى 
ــل مجموعــة  ــى نق ــدرة عل ــك الق ــز، فالصــور تمتل اســتخدام الصــور للإلهــام والتحفي
متنوعــة مــن المشــاعر والأحاســيس، وذلــك هــو الســبب وراء ضــرورة اختيــار الصــور 
بعنايــة، حيــث يمكــن عــارض المعرفــة معلمًــا كان أو طالبًــا مشــاركًا فــى العــرض 
اختيــار الصــورة الملهمــة، التــى تقــوم بتحفيــز المتلقــى، وتتميــز بالإيجابيــة وإيصــال 

المعلومــة بوقــت أســرع.
سادســا: التخلــص مــن مصــادر التشــتت: فــى بعــض الأحيــان تكــون هنــاك مصــادر 
عديــدة للتشــتت مثــل الضوضــاء الخارجيــة، التــى تمنــع الطــاب مــن المشــاركة 
بفعاليــة، علــى الرغــم مــن أن المتعلــم ربمــا لا يســتطيع أنْ يتحكــم فــى بعــض عناصــر 
التشــتيت، ولكــن يمكنــه تقليلهــا والســيطرة عليهــا، بــأن يســعى إلــى التأكد من تناســق 

جميــع عناصــر البرنامــج التعليمــى، مثــل الصــور والوســائط المتعــددة وغيرهــا.
ســابعًا: منــح المتعلميــن اســتراحة، فهــم يحتاجــون إلــى وقــت للتعامــل مــع المعلومــات 
فــى النظــام التعليمــى عــن بٌعــد ، ولــذا يجــب علــى المُعلــم منحهــم فتــرات راحــة دوريــة 

حتــى يتحســن لديهــم الاحتفــاظ بالمعلومات.
ثامنًا: الجاهزية لنظام التعليم عن بُعد:

الطالــب: عليــه وضــع خطــة دراســية بشــكل أســبوعى لضمــان ســير جــدول المناهــج 
الدراســية بسلاســة، تخصيــص ركــن مناســب للدراســة. 

أوليــاء الأمــور: يعــدُّ دور الأســرة فــى هــذه المرحلــة مهــم جـــدًا، ويجــب عليهــم توعيــة 
أبنائهــم حــول أهميــة التعليــم عــن بٌعــد فــى ظــل هــذه الظــروف الحاليــة، وإطلاعهــم 
علــى الطــرق الصحيحــة للدراســة، باتبــاع هــذا النظــام، كمــا يتعيــن علــى الأســرة 
توفيــر بيئــة مناســبة تحفــز الطــاب علــى الدراســة، وإلــزام الطلبــة بالوقــت الزمنــى 
المخصــص، وفــق الجــدول المعتمــد مــن المدرســة للمــواد الدراســية. هــذا بجانــب 
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ضــرورة توفيــر المتطلبــات الخاصــة بهــذا النــوع مــن التعليــم فــى المنــزل مثــل: توفيــر 
اتصــال قــوى بشــبكة الإنترنــت، إلــى جانــب تطويــر مهــارات الطالــب فــى اســتخدام 
الحاســب الآلــى، والوســائل التقنيــة المختلفــة، إضافــة لضــرورة اســتيعاب طــرق 
تجنــب أى اختــراق إلكترونــى أو حتــى تلــف بجهــازه الخــاص، مــا يســتدعى منــه فهــم 
آليــات الحمايــة الإلكترونيــة والنســخ الاحتياطــى وذلــك بالتنســيق مــع المدرســة أو 

الجامعــة.
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